
“ضحايـــــا الـــــدقيق” يفضحـــــن الاســـــتثناء
المغربي

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

الأحد الـــ من شهــر نــوفمبر ، يــوم لــن ينســاه المغاربــة، ففيــه كــانت الفاجعــة الــتي اهتزت لهــا
المملكة ووصل صداها باقي دول العالم وتصدّرت المنابر الإعلامية، وخلاله أثبت “ضحايا الدقيق” زيف
مقولــة “الاســتثناء المغــربي”، وفضحــن ادعــاءات المســؤولين الذيــن توجهــوا لتنميــة إفريقيــا ونســوا أو

لعلهم تناسوا تنمية جهات بلادهم “المنكوبة”.

 قتيلاً

أسفر حادث تدافع في أثناء توزيع مساعدات غذائية على ساكني بلدات قروية تابعة لمحافظة الصويرة
وسط غرب المملكة المغربية عن مقتل العديد من النساء، وبلغ عدد الضحايا حسب مصادر رسمية
 شخصًـا بينمـا أصـيب العـشرات وتـم نقـل  منهـم في وضعيـة حرجـة إلى المسـتشفى الجـامعي في

مراكش.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن المأساة وقعت في أثناء توزيع المساعدات الغذائية في منطقة
سيدي بولعلام، نحو  كيلومترًا شمال شرق الصويرة، وتجمع حشد من النساء العجائز خصوصًا
صباحًا في ساحة السوق في البلدة الريفية سيدي بولعلام، للاستفادة من التوزيع السنوي لبعض
الإعانات الغذائية (دقيق وزيت وسكر) على سكان البلدات القريبة التي تتبرع بها المنظمات الأهلية

القادمة من مدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع أبناء القرية، وفقًا لشهود عيان.
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يؤكدّ شهود العيان أن المواطنين رابطوا في السوق منذ ليلة السبت من أجل
الحصول على المساعدة

وقـال شهـود العيـان إن التجمّـع كـان كـبيرًا جـدًا وغـالبيته مـن النسـاء، ممـا تسـبّب في ازدحـام شديـد،
الأمر الذي جعل العديد منهم يتدافعون بشكل قوي للحصول على نصيبهم وعند حصول التدافع
سقطت الحواجز التي وضعت للتنظيم فخرجت الأمور عن السيطرة، ودأب أحد المحسنين من أبناء
المنطقة، حسب ساكني القرية، على جلب مساعدات غذائية بتنسيق مع جمعيات قادمة من مدينة

الدار البيضاء كل مرة.

https://www.youtube.com/watch?v=fJt660VIr4Q

ــد شهــود العيــان أن المــواطنين رابطــوا في الســوق منــذ ليلــة الســبت مــن أجــل الحصــول علــى ويؤكّ
المساعدة، فيما جاءت وفود من جماعات قروية أخرى تابعة لإقليم الصويرة وإقليم شيشاوة صوب
منطقة سيدي بولعلام صباحًا، للحصول على المساعدات الغذائية، ورغم ذلك فإن الوجود الأمني

كان ضعيفًا واقتصر على أربعة أعوان أمن فقط حسب قولهم.

وتظهر اللقطات التي بثتها مواقع إعلامية محلية، حشدًا ضخمًا تجمع في ساحة السوق، كما تظهر
الصــور أجســادًا ممــددة علــى الأرض تحــت لافتــة “الجــوع قتــل العــشرات مــن الفقــراء في محافظــة

الصويرة” مؤكدة أن مأساة سيدي بو لعلام عار على المسؤولين وممثلي المنطقة المنتخبين.

غضب شعبي

مباشرة إثر الحادثة كتبت الصحفية المغربية شادية بوطويل تدوينة في صفحتها الخاصة على موقع
التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك جــاء فيهــا: “حين يحصــد الفقــر أرواحًــا جــاعت أجسادها، فانــدفعت
خلـف نزعـة البقـاء دون الخـوف مـن أن تخسر شيئًـا، لأن لا شيء لـديها لتخسره، حين تؤجـج الحاجـة

شعلة الأمل الذي يلوح من بعيد، في صورة كيس دقيق أو قنينة زيت أو بضع حبات أرز”.

ـــــــة جـــــــاء فيها: “بســـــــبب الســـــــمك ـــــــشرت صـــــــفحة شـــــــوف تيفـــــــي، تدوين مـــــــن جانبهـــــــا ن
مات #محسن_فكري، وبســـبب الـــدقيق مـــاتت  امـــرأة مـــن الأمهـــات الفقـــيرات دفعـــة واحـــدة
في#الصويرة، إنهــا لقمــة العيــش تقتــل ضعفــاء هــذا الــوطن يــا ســادة، أو ربمــا بعــض مســؤوليه مــن
يقتلــون مــن يطلــب القليــل ليعيش، ومــع كــلّ ذلــك قــد لا نشهــد لا اعتقــالات ولا إعفــاءات ولا زلازل،
فقط سنكون أمام تكفل جلالته بالضحايا كما هي عادته عند كل حادثة وستفتح الداخلية كما هي

عادتها تحقيقًا يذهب إلى أبعد مدى ولا يعود أبدًا.

فيما كتبت ناشط يدعى لقمان في حسابه على تويتر تعقيبًا على الحادثة: “بلاد أنفقت  مليار
من أجل قمر صناعي يموت فيها  امرأة في صراع من أجل حفنة دقيق، سئمنا من استحمار ذكاء

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=1581691531910148
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1581691531910148


الشعب وتملق للخا على حساب تفقير وتهميش الداخل”.

#فاجعه_الصويره بلاد انفقت  مليار من أجل قمر صناعي يموت فيه
 امرأة في صراع من أجل حفنة دقيق…سئمنا من استحمار ذكاء الشعب و

تملق للخا على حساب تفقير و تهميش الداخل
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ية المنكوبة” سيدي بولعلام “القر

كــثر مــن  آلاف ســاكن، جماعــة يــة ســيدي بــولعلام التي يقطنهــا أ تفيــد العديــد مــن المــؤشرات أن قر
فقيرة على غرار أغلب جماعات إقليم الصويرة الذي يعد الإقليم الرابع وطنيًا من حيث الفقر المتعدد

الأبعاد، بعد شفشاون وتاونات ومولاي يعقوب.

ويبلغ المؤشر المتعدد الأبعاد للتنمية المحلية المتعددة الأبعاد بالقرية .، وهو مؤشر ضعيف جدًا
ويعتبر أقل من المعدل الوطني المتوسط في المملكة (.)، وأقل من المعدل العام لإقليم الصويرة
(.)، الــذي تنتمــي إليــه الجماعــة، وهــو مــا يرجــع إلى حالــة ســيئة لأوضــاع الصــحة والنشــاط
يــر رســمي الاقتصادي والســكن والخدمات الاجتماعية ومســتوى العيــش، في الجماعــة، حســب تقر
صدر نهاية سبتمبر الماضي، بعنوان “خريطة التنمية المحلية المتعددة الأبعاد بالمغرب، المستوى والعجز”.

تصل نسبة الأمية في القرية إلى %، وهو رقم مطابق لمستوى الدراسة لدى
سكان الجماعة

كــثر يــة .، وتنهــار قيمــة المــؤشرّ أ ولا تتجــاوز قيمــة المــؤشر المتعــدد في قطــاع الصــحة في هــذه القر
بالنســـبة للنشـــاط الاقتصـــادي (.)، وفي الســـكن (.)، ليعـــاود التحســـن في الخـــدمات

.(.) ولكن بعيدًا، دائمًا عن المعدل الوطني المتوسط ،(.) الاجتماعية

يــة إلى %، وهــو رقــم مطــابق لمســتوى الدراسة لــدى ســكان الجماعــة، وتصــل نســبة الأميــة في القر
فنســـبة .% منهـــم مســـتواهم الـــدراسي “لا شيء”، مقابـــل .% فقـــط تلقـــوا تعليمًـــا أوليًـــا،
و.% بلغـوا مسـتوى الإعـدادي، مقابـل % أنهـوا المرحلـة الثانويـة، في حين لا تتعـدى نسـبة سـكان
الجماعة الذين تلقوا تعليمًا جامعيًا .%، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب

. في

ــديهم حمام منزلي، وإذا كــان ــة، و.% فقــط ل ويقطــن % مــن ســكان الجماعــة في بيــوت قروي

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Loqman40sec/status/932347098435149830?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ondh.ma/ar
https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5cXhxX24zWl9LZHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5cXhxX24zWl9LZHc/view


.% منهــم يســتفيدون مــن الربــط بالكهربــاء، فــإن نســبة الذيــن يتــوفر في منــازلهم المــاء الجــاري لا
تتعدى .%، وتمتلك .% من الأسر مطابخ في بيوتها، ولدى .% منهم ثلاجة، حسب

. النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

معاناة مشتركة

يـة سـيدي بـولعلام المغربيـة ليسـت حصرًا عليهـم هـذه الأرقـام المفزعـة والمعانـاة الـتي يعانيهـا سـكان قر
فقط، بل تشترك معها العديد من المناطق الأخرى وتقاسمها نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية
ير لهما، يرصد مجهودات الحكومات للحدّ من القاسية أو لعلها تفوقها في معاناتها، وفي أحدث تقر
انعــدام المســاواة الاقتصاديــة صــنّفت منظمــة “أوكســفام” العالميــة ومنظمــة التنميــة الماليــة الدوليــة،
المغــرب في المرتبــة  مــن أصــل  دولــة شملهــا الاســتطلاع الــذي يعتمــد علــى ثلاثــة مــؤشرات
أساسـية هـي: مقـدار اسـتثمار الحكومـات في الإنفـاق الاجتماعي وكيفيـة اسـتخدامها لأمـوال الضرائـب

لموازنة مستوى التفاوت في الدخل وحقوق العاملين.

وقبل ذلك، أظهر مؤشر الجوع العالمي لسنة  الذي يصدره المعهد الدولي للبحوث السياسية
التــابع للأمــم المتحــدة، أن .%مــن مجمــوع ســكان المغــرب يعــانون نقصًــا في التغذيــة، و.% مــن
الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما .% من

الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و.%من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.

يــر صــادر عــن ويمثّــل عــدد الــذي يعــانون مــن ســوء التغذيــة في المغــرب % مــن الســكان، حســب تقر
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، والصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة وبرنـامج الغـذاء العـالمي
ير إنّ كلفة اجتثاث هذه الظاهرة يقدر بحدود .% من بشأن القضاء على الجوع، ويقول التقر

الناتج الإجمالي المحلي.

https://ghi.ifpri.org/


انتشار مظاهر الفقر في المملكة

وفي أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة عن مؤشر التنمية البشرية الذي شمل  دولة، جاءت
ير الذي أصدره برنامج المملكة المغربية في مراتب متأخرة بعدما احتلت المرتبة  عالميًا، واستند التقر
الأمــم المتحــدة الإنمــائي في مــارس المــاضي، علــى عــدة مــؤشرات أهمهــا الصــحة والتعليــم والفقر وأمــد
الحياة ومعدل الدخل الفردي، ويعتمد التقرير على أربعة مؤشرات هم: مؤشر التنمية البشرية المعدل
بحسب درجة الفوارق ومؤشر التنمية الجنسية ومؤشر الفوارق بين الجنسيين الذي يركز على تمكين

المرأة ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل.

دور الملك

كثــيرًا مــا نســمع العاهــل المغــربي ينتقــد الأوضــاع في المملكــة خاصــة الاجتماعيــة منهــا، داعيًــا إلى ضرورة
مكافحتهــا والحــدّ منهــا، محملاً بعــض المســؤولين مســؤولية مــا وصــلت لــه الأوضــاع دون أن يحمّــل

نفسه يومًا المسؤولية، متناسيًا أنه في أعلى سلطة والمسؤول الأول في المملكة المغربية.

ويرى العديد من المراقبين أن النموذج السياسي الذي اعتمده الملك المغربي محمد السادس وقبله والده
محمد الخامس، كان بمثابة الحاجز أمام عمليات التنمية في المملكة، ذلك أن هذا النموذج السياسي ما
ف يكــرس الفــوارق الاجتماعيــة والطبقيــة والمجاليــة، ويولــد الإقصــاء والتفقــير في حــق عــدد كــبير مــن

مواطني المملكة.

تحتاج المملكة المغربية حسب العديد من الخبراء إلى مقاربة جديدة في مجال
التنمية تعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية

 ويؤكدّ خبراء، أن هذا النموذج يهدف إلى تكوين مجموعات مالية مرتبطة بالسلطة السياسية وتلبية
كدّت أن “فئة اجتماعية قليلة مقربة من دوائر ير سابقة قد أ احتياجات هذه المجموعات، وكانت تقار
القــرار الســياسي في المغــرب هــي الوحيــدة الــتي اســتفادت مــن الــثروة الــتي أنتجتهــا المملكــة في العشريــة

الأولى للقرن الـ، فيما لم يتم توزيع هذا الكم من الإنتاج بشكل عادل بين كل فئات المجتمع”.

وتحتـاج المملكـة المغربيـة حسـب العديـد مـن الخـبراء إلى مقاربـة جديـدة في مجـال التنميـة تعـالج نقـاط
الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، في النموذج التنموي المعتمد في المملكة غير

القادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي.
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